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واْ لآدَمَ  - بسم الله الرحمن الرحيم َّ قملنَْا للِمَْلائِكَةِ اسْْمدم ْ ثُم رْنََكُم َّ صَوَّ ْ ثُم وَلقََدْ خَلقَْناَكُم

اجِدِينَ  نَ السَّ بلِْيسَ لمَْ يكَمن م ِ
ِ
لاَّ ا
ِ
واْ ا  –صدق الله العلي العظيم  – «11» فسََجَدم

 .عراا ال  

 

ليه آ ن ياسم، فهل يس تطيع آ ن يفعل؟ بكل تأ كيد لن  لو آ عرطينا رساما لوحة بيضاء ولون آ بيض وطلبنا ا 

نه قد يس تطيع آ ن ياسم شيئا رمزيا اعرتمادا على مهارته. لو آ عرطيناه ال لوان  يس تطيع. لو آ عرطيناه لونَ آ سودَ فا 

نه سيس تطيع مزج ال لوان ليكو   «وآ زرقوآ خضر آ حما »الثلاثة ال ساس ية  ن لنا لوحة جميلة. مع آ بيض وآ سود فا 

نه لن يس تطيع آ ن يأ تي بلوحة جميلة يقدرها النقاد  لكن لو آ عرطينا كل ال لوان في هذا الكون لفنان فاشل فا 

نتاج؛ كلما ق يقدرون الفن من ش  ِ  المتخصصونوالفنانون والجماهير.  ت الموارد وزادت غزارة ل  الموارد مع جمال الا 

نتاج امعرتبر الصانع   آ كثر مهارة ومنها يحصل على تقديا آ على وآ رقى. «الفنان»الا 

، ويعتبر العالم الفيزيائي «Pantheism»يتفق الكثير من علماء الفيزياء والعافانيون في نظاية وحدة الوجود 

ليس فقط من المؤمنين بل والمؤيدين لهذه النظاة حيث آ ن كل شيء في هذا  «Michio Kaku» ميتشو كاكو

لا  لى آ ن  الشيء الواحد لا يأ تي ا  الكون وبالاغم من اختلافه آ تى من شيء واحد فقط ولا شيء غيره، ومنها يشار ا 

لى الواحد لا شريك له.  من واحد وهو الخالق المصور جل  وعلا، ووحدانية الوجود تشير ا 

ية الفيزيائية تنص على آ ن  النظا 

آ صل الكون واحد، وكذلك النظاية الحيوية 

الداعمة للتطور تنص على آ ن آ صل المخلوقات 

جت وعاشت في ظاو  خلية واحدة تدر  

  تشاكل وتباين المخلوقات. ظهامختلفة حتى 

وللوصول للمعنى في نظاية التطور، دعرونَ 

والتي تعتبر  «Lego»و گة الليبج على لع نعا  

من آ شها اللعب التي يزاولها الصغار والكبار، 

ات صغيرة بأ لوان مختلفة وهي عربارة عرن حب  

لا يمكن لها آ ن تاقى ل ن تكون مخلوقات سوية لها ومعينة  تتشابك مع بعضها لتكوين مجسمات آ خاى ذات معان  
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ل آ ن ينكا وجود فنان لهذه المجسمات روح نَهيك آ ن تكون واعرية وعاقلة، وبالاغم من كل ذلك، لا يمكن لعاق

ات الصغيرة التي من خلالها تم تاكيب هذا الجسم الكبير الذي د وجود الصانع لتلك الحب  ولا يمكن له آ ن يفن  

لا نوع ولون  مها الآخاون؛ كما آ ن  يختلف عرن ال جسام التي ص   ذا لم يكن هناك ا  درجة التحدي تزداد صعوبة ا 

 حيث يكون المنتج النهائي بلا لون ولا طعم وخاليا من اللمسات الفنية. وحجم واحد من هذه الحبات

يافض بعض المتشددين الدينيين، خصوصا في آ مايكا، نظاية التطور ل نهم لا يؤمنون بشيء من خارج 

ْ  خلق السماوات وال رض تم في س تة آ يام وآ ن   على آ ن   كتابهم المقدس الذي ينص    الخلق والكون لا يتجاوز اَ عمم

ومن المؤسف آ ن  من يؤمن بنظاية التطور بالا لحاد. ومنها اتهموا كلَّ  عما الا نسان والذي يقدر بس تة آ لا  س نة

آن الكايم آ شار للمجازية في تنقل هذه العدوى لبعض المسلمين ل ن الا سلام يم  عتبر آ رقى من هذا الفكا وآ ن  القاآ

يعافه الناس  حينها كان آ كثر عد    فَ كمجاز مطلق ل ن ال لْ بعض ال مور والقول بأ ن يوم الله بأ لف س نة مما نعد 

آنذاك. المحصلة النهائية آ ن الكثير من الذين يحاربون نظاية التطور لا يأ تون من خلفية علمية، بل آ كثرهم لا يعا   آ

آ نه قاآ  من ما معنى التطور، ومن ثُ يكيل بالتهم لها ولمن يتبناها ويدعري آ يضا آ نه قاآ  عرنها الكثير، ولكن يبدو 

الفكا المضاد ولم يكل ف نفسه يوما ليقاآ  من مصادرها ال ولى والحقيقية، وهذا مثل الذي يقاآ  عرن مذهب ا سلامي 

ف نفسه ليقاآ  كتابا تم تأ ليفه من داخل ذلك المذهب. وقد يأ تي آ حدهم من خصومه ومن ثُ يحكم دون آ ن يكل  

التي وقع فيها من قبله حيث آ نه لم يقاآ  كتاب آ صل  ويبرق وياعد ويكيل الاتهامات ويقع في نفس ال خطاء

المخلوقات لداروِن ويتهمه مباشرة بأ نه قال ا ن آ صل الا نسان قاد، وداروِن لم يقل بهذا الشيء آ صلا، وفوق ذلك 

 تااه يتخبط يمينا وشمالا وتعلم آ نه لا يعلم آ بسط المبادئ عرن نظاية التطور، ويطالبك بمناقشة الفكاة، وهو لم يأ تِ 

 ربا عليها.سطورية في عرقله قد بفكاة آ صلا ل نه يدافع فقط عرن تصورات بعضها آ  

ضِعَ رابطٌ خاصٌ لها في الحاش ية لكي يصل الباحث و  هاتفسير الميزان ل  الافتتاحية فينعود للآية  التي وم

زمانها. "ثُ" تفيد من المعاو  آ نَّ حاو  العطف ثلاثة: الواو، والفاء، وثُ، ولكل منها  الجاد للمصدر بسهولة.

هاهنا في « ثُ»الفارق الزمني حتى آ راد المفسرون مساواة "ثُ" بـ "واو" في هذه الآية بالذات كما قال ال خفش: "

آن نفسه، وهذا معنى الواو ". لا حظوا آ ن بعض المفسرين والنحاة يحاولون فاض فهمهم للموضوع على القاآ

آن وك ن الله  لا يس تمدم المعا ا المناس بة في المكان المناسب وك نهم آ علم من لل سف قد يكون اتهاما ضمنيا للقاآ

، ورحم الله امائ عرا  قدر د على صاحب الميزانالله فيما يس تمدم ولا يس تمدم. للعلم، لست آ نَ من يا  

آنية لكي تتطابق مع المفاهيم التي ورثها الناس عمن س بقهم؟نفسه نص الآية ت  ، ولكن لماذا يتم لوي المعا ا القاآ

يديو في المصدر الاابع والذي يتم فيه صناعة ڤ وبكل وضوح؛ خلق ثُ تصويا، وهنا آ دعرو القارئ الكايم لمشاهدة ال 
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وكيف يتم تاتيب ال مور حيث يقوم الصانع في البداية بتجميع المواد البدائية وفي النهاية يقوم  «bust»تمثال نصفي 

آن  بتصويا المطلوب. آية آ خاى من القاآ وَقدَْ الكايم، يقول تعالى في الآية الاابعة عرشر من سورة نوح: "وفي آ

ا ْ آَطْوَار  آخا فأ نشأ  "، حيث يقول صاحب الميزان: "خَلقََكمم الحال آ نه آ نشأ كُ طورا بعد طور يس تعقب طورا آ

ل فااد في مختلفة ا وآ نشأ  جمعكمالواحد منكم تاابا ثُ نطفة ثُ علقة ثُ مضغة ثُ جنينا ثُ طفلا ثُ شابا ثُ ش يما 

مَ لا يكون المقصود طور خلية ثُ "، والمااد هنا لِ ا لى غير ذلك والضعفوال نوثة وال لوان والهيئات والقوة الذكورة 

متعدد الخلايا ثُ كائن مائي ثُ زاحف ثُ ثديي ثُ بشري؛ ما الفاق في المعنى؟ النطفة هي تزاوج خليتين. والعلقة 

نكار الصانع والخالق الذي تدرج في خلقه حتى جعل الا نسان في كائن متعدد الخلايا ...الخ. هذا الت طور لا يعني ا 

يمدَب ِام الَمْاَ مِنَ آ حسن تقويم، بل مثل هذا يدل على التدبير المس بق والمحكم وليعلمنا الله كيف نصنع ال مور: 

هم  ليَْهِ فِي يوَْم  كَانَ مِقْدَارم
ِ
جم ا َّ يعَْام لَى الَرْضِ ثُم

ِ
مَاء ا ونَ  السَّ دُّ ا تعَم مَّ نَة  م ِ الحقيقي  السجدة. التحدي - «5» آَلفَْ س َ

يكمن هنا حينما يخلق الله س بحانه الكون من مادة واحدة فقط، والتحدي في الخلق يأ تي من صنع هذه  والعلمي

 كلها من آ صل واحد. «تقدر بتسعة ملايين»المخلوقات 

ذا آ تى هذا التطا  من دين كل ما آ طلبه من ا خوا ا المسلمين آ لا ينجاوا وراء  المتطافين، خصوصا ا 

آخا محا   لا بعد دراس تها من مصادرها ال ساس ية والتمكن منها، ومن آ لا يم    آ صلا؛ وكذلك  آ فتوا في نظاية التطور ا 

نْ  لهية بل تدعمها وتقويها وا  اصطدمت النظاية مع ال فكار  يفهم نظاية التطور يعا  آ نها لا تتعارض مع القدرة الا 

آراء الناس وتصوراتهم التي قد تصيب آ و طورية التي يحملها البعضال س . نحن نأ خذ ديننا من الثقِْليَْن وليس من آ

تخيب. الا سلام دين عرز  ومعافة وليس هو الدين الذي يحارب العلم، ولولا وجود الا سلام آ صلا لما تطور العلم 

ليه اليوم، وكيف لا، وقد دعم اللهم رسولَه وعا واْ ضده بمن عرنده علم الكتاب؟ ا لى ما وصل ا  ينَ كَفَام ِ وَيقَمولم الذَّ

ْ وَمَنْ عِرندَهم عِلْمم الكِْتَابِ  ا بيَنِْي وَبيَنْكَمم ِ شَهيِد  اْسَلا  قملْ كَفَى بِاللََّّ  الاعد. - «43» لسَْتَ مم

 

 المصادر

1. http://mkaku.org/ 

2. http://www.holyquran.net/cgi-bin/almizan.pl?ch=7&vr=11&sp=0&sv=11 

3. http://www.lego.com/en-us/ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=fYa0P4Ww4yU 
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